
الافتتاحيةّ 	 	

ثير في المُخاطبكتـاب الحكمة والحيـاة أساليب التأ
ــم  ــا أنّك ــم بم ــرآن: أنت ــون الق ــن يتل ــى م ــاط إل ــع نق ــه ببض ــوف أتوجّ س
ــأن  ــذا الش ــي ه ــم الله المتعال ــد منحك ــاس، وق ــتفيد الن ــون الآن ويس تتل
العظيــم ومــنّ عليكــم بهــذا التوفيــق العظيــم، إذ فــي مقدوركــم أن 
تجلبــوا الرســالة الإلهيّــة إلــى النّــاس وتخاطبــوا القلــوب، ســأعرض عليكــم 
بضــع نقــاط. يجــب أن تكــون التــاوة مــن أجــل التأثيــر فــي المخاطــب، 

ــاليب. ــذا أس وله

استخدام القراءات المختلفة
ــي  ــاف ف ــض الاخت ــة. بع ــراءات المختلف ــتخدام الق ــاليب اس ــدى الأس إح
القــراءة جيــدة جــداً، لكــن هنــاك بعــض الأماكــن لا يكــون لاختــاف، الذي 
يــؤدّي إلــى التكــرار، أي فائــدة أو تأثيــر... نمــوذجٌ لافــتٌ آخــر، وكان عذبــا 
ابــا بالنســبة إلــيّ، هــو تــاوة الشــيخ مصطفــى إســماعيل فــي ســورة 

ّ
وجذ

ــهَا{  ــي بِعَرْشِ تِينِ
ْ
ــمْ يَأ

ُ
ك يُّ

َ
ــليمان )ع([: }أ ــيّ ]س ــول النب ــن يق ــل، إذ حي النّم

ــي  ــاف ف ــرز ]الاخت ــا يُب { )39(. هن ــنِّ جِ
ْ

ــنَ ال ــتٌ مِ ــالَ عِفْري
َ

ــا }ق )38(، هن
ــا؟  ــماعيل هن ــى إس ــيخ مصطف ــل الش ــاذا يفع ــنا م ــه. حس ــراءة[ نفس الق
نْ 

َ
بْــلَ أ

َ
نَــا آتِيــكَ بِــهِ ق

َ
جِــنِّ أ

ْ
ــالَ عِفْريــتٌ مِــنَ ال

َ
يقــرأ بدايــة هــذه ]الآيــة[: }ق

ــرّر  ــراءة وَرش، أي يك ــهِ{ بق ــكَ بِ ــا آتِي نَ
َ
ــرأ: }أ ــمّ[ يق ــكَ{، ]ث ــنْ مَقَامِ ــومَ مِ تَقُ

الموضــوع مســتخدما قــراءة وَرش. لمــاذا؟ لأنّ قــراءة وَرش هنــا تُظهــر 
ــي  ــاف ف ــن الاخت ــتفادة م ــذه الاس ــوا! ه ــر. لاحظ ــت أكث ــذا العفري ــر ه تكبّ

ــزٌ تمامــا. القــراءة علــى هــذا النحــو هــي أمــرٌ مميّ

الفصل والوصل
هنــاك نقطــة أخــرى أيضــا وهي أســلوبٌ فــي الواقع، إنهــا حول أنــواع الفصل 
والوصــل. فــي بعــض الأحيــان، يــؤدّي فصــل الموضــوع فــي آيــة قرآنيّــة إلــى 
أن يترسّــخ فــي العقــل، وأحيانــا إلى أن تبــرز أهميّــة الموضــوع والخصوصيّة 
والنقطــة التــي ينطــوي عليهــا. مــا يحضــر فــي ذهنــي علــى ســبيل المثــال 
ــا  ــهُ إِحْدَاهُمَ جَاءَتْ

َ
ــص: }ف ــورة القص ــي س ــماعيل ف ــى إس ــاوة مصطف ــا ت أيض

ــى اسْــتِحْيَاءٍ{. حســنا، كيــف ســنقرؤها لــو أردنــا؟ ســنقرؤها هكــذا: 
َ

تَمْشِــي عَل
ــى اسْــتِحْيَاءٍ{. لكــنّ مصطفى إســماعيل لا يقرأ 

َ
جَاءَتْــهُ إِحْدَاهُمَــا تَمْشِــي عَل

َ
}ف

ــى 
َ

جَاءَتْــهُ إِحْدَاهُمَــا تَمْشِــي{، ولا يقــول: }عَل
َ

علــى هــذا النحــو، بــل يقــول: }ف
ــى اسْــتِحْيَاءٍ{. لمــاذا؟ لأنّ حياء 

َ
اسْــتِحْيَاءٍ{، بــل يُحــدث وقفــة ثــمّ يقــول: }عَل

الفتــاة لــه معنــى... يريــد أن يُبــرز هــذا الأمــر ويُلقــي الضــوء عليــه، وهــذا مــا 
ــى اسْــتِحْيَاءٍ{ بشــكل منفصــل. 

َ
يجعلــه يقــول: }تَمْشِــي{، ثــمّ يقــول: }عَل

بالقرآن العمل 
نأمــل أن يوفقكــم الله المتعالــي جميعــا - إن شــاء الله - وأن يوفقنــا 
ــاء الله،  ــر. وإن ش ــه أكث ــرف إلي ــر ونتع ــالقرآن أكث ــس بـ ــي نأن ــا لك جميع
نســتطيع أن نــؤدي واجبنــا فــي هــذا الجــزء مــن القضايــا القرآنيــة. الجــزء 
المهــم هــو العمــل بالقــرآن، وهــو فصــل آخــر ومقولــة واســعة جــداً. نرجــو 

أن يوفقكــم الله، إن شــاء الله.

طلب	القائد

قضيّة	ساخنة 	 	

تبيان 	 	

            كلمات مفتاحيّة: #القرآن_الكريم     #الأنس_بالقرآن     #التلاوة      #التدبّر          #المجتمع القرآني      #مصطفى_اسماعيل       #عبد_الباسط

كل مسجد مقراً للقرآن
مــن الأعمــال الجيّــدة للغايــة رواج التــاوة والاســتماع للقرآن في المســاجد 
كافــة. بعــض المســاجد علــى هــذا النحــو: تقــام فيهــا تــاوة ]القــرآن[. مــا 
أروم قولــه أنــه إذا اســتطعنا، يجــب أن نجعــل كل مســجد مقــراً للقــرآن، أيْ 
أن يدعــوا قارئــا أو اثنيــن - الحمــد لله، هنــاك كثيــر مــن القــراء - للحضــور 
قبــل الصــاة. طبعــا، إذا أمكــن، يجــب أن يفعلــوا هــذا كل يــوم، وهــو أمــر 
صعــب بعــض الشــيء. لكــن لا بــد أن يأتــي قــارئ القــرآن إلــى المســجد مــرة 
واحــدة علــى الأقــل فــي الأســبوع ويجلــس ويتلــو ويســتمع النــاس. طبعــا، 
هــو نفســه، أو شــخص إلــى جانبــه، يقــدم تفســيراً وترجمــة تفســيرية 
قصيــرة وموجــزة أيضــا حتــى يفهــم النــاس. أعتقــد أن هــذه ]الطــرق[ 

جيــدة. ينبغــي أن يوُلــى بعــض الاهتمــام بالقضايــا المتعلقــة بـــالقرآن.

القــرآن كتــاب الحيــاة، كتــاب الحكمــة، كتــاب الــدروس. القــرآن لديــه دروس 
ــا  ــه، وعندم ــة من ــي أي صفح ــرون ف ــا تنظ ــة. عندم ــاة كاف ــب الحي ــي جوان ف
ــق ونتدبّــر، يمكــن للإنســان العثــور علــى عشــرات النقــاط الأساســية 

ّ
ندق

ــرآن. ــن الق ــة م ــي كل صفح ــاة ف للحي

لقرآن كل يــوم ولو نصف صفحة ؤوا ا اقر
الاســتماع للقــرآن عمــل واجــب وضــروري، ســواء تــاوة القــرآن للنفــس أو 
ــان  ــة الإيم ــه لازم ــروري. إن ــل ض ــه عم ــرآنَ. إن ــر الق ــاوة[ الآخ ــتماع لـ]ت الاس
مِنُونَ 

ْ
ئِــكَ يُؤ

َٰ
ول

ُ
وَتِــهِ أ

َ
ونَــهُ حَقَّ تِا

ُ
كِتَــابَ يَتْل

ْ
ذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ ال

َّ
بالوحــي أولاً؛ }ال

ــا  ــر؟ حينم ــق التدب ــى يتحق ــرْآنَ{. مت قُ
ْ

ــرُونَ ال  يَتَدَبَّ
َ

ــا
َ

ف
َ
ــول[: }أ ــهِ{. أو ]يق بِ

تتلــون أو تســتمعون؛ فــي هــذه الحالــة. لــذا، الاســتماع للقــرآن ليــس أمــراً 
ــر  ــؤولين وغي ــن المس ــاء، م ــف الأصدق ــا لمختل ــول دوم ــي أق ــا. إنن ترفيهي
ــول:  ــرآن، فأق ــن الق ــدث ع ــدف ونتح ــا يص ــباب، عندم ــؤولين، والش المس
احرصــوا علــى قــراءة القــرآن كل يــوم. طبعــا، لا أقــول: اقــرؤوا كل يــوم 
ــدة  ــة واح ــوم، صفح ــي الي ــة ف ــف صفح ــاً... نص ــزب مث ــزء أو ح ــف ج نص
ــي  ــوم ف ــاك ي ــون هن ــي ألا يك ــرك. ينبغ  يُت

ّ
ــي[ ألا ــن ]ينبغ ــوم، لك ــي الي ف

ــا  ــان، وثاني ــل الإيم ــن أج ــه... أولاً م ــرآن وتتلون ــه الق ــون في ــام لا تفتح الع
ــتَمِعُوا  اسْ

َ
ــرْآنُ ف قُ

ْ
ــرِئَ ال

ُ
ا ق

َ
ــول: }وَإِذ ــة، إذ يق ــة الإلهي ــس للرحم ــه يؤس لأن

ــمْ تُرْحَمُــونَ{، أي الإنصــات إلــى القــرآن، والاســتماع لــه، 
ُ

ك
َّ

عَل
َ

نصِتُــوا ل
َ
ــهُ وَأ

َ
ل

يؤســس للرحمــة الإلهيــة، فمــا هــو أفضــل مــن هــذا!



والسـلام	عليكـم	ورحمــــة	الله	وبركــاته

    مــن الأعمــال الجيّــدة للغايــة رواج التــاوة والاســتماع للقــرآن فــي 
المســاجد كافــة. يجــب أن نجعــل كل مســجد مقــراً للقــرآن.

ــب. أي هــو 
ّ

عملكــم عمــلٌ مهــمٌّ وعظيــم، وهــو بــارز وفنّــي. إنّــه فــنٌّ مرك
تركيــبٌ مــن اللحــن ومختلــف الخصائــص التــي يجــري الاهتمــام بهــا فــي 

ــن الإنســان مــن التأثيــر.
ّ

التــاوة مــن أجــل أن يتمك

    إنّ الاســتماع للقــرآن عمــل واجــب وضــروري، ســواء تــاوة القــرآن 
للنفــس أو الاســتماع لـ]تــاوة[ الآخــر القــرآنَ. إنــه عمــل ضــروري. 

ــوم  ــرؤوا كل ي ــول: اق ــا، لا أق ــوم. طبع ــرآن كل ي ــراءة الق ــى ق ــوا عل احرص
نصــف جــزء أو حــزب مثــاً... نصــف صفحــة فــي اليــوم، صفحــة واحــدة 
ــون  ــام لا تفتح ــي الع ــوم ف ــاك ي ــون هن ــي ألا يك ــن ينبغ ــوم، لك ــي الي ف

ــارئ  ــر الق ــا تأث ــه. إذا م ــارئ نفس ــى بالق ــة الأول ــي الدرج ــر ف ــط التأثي يرتب
ــال. ــة الح ــر بطبيع ــون أكب ــر يك ــإن التأثي ــه ف ــه بتاوت نفس

         إن قــارئ القــرآن وتاليــه يوصــل رســالة الله المتعالــي إلــى المســتمعين، 
أي إنكــم تنقلــون رســالة، توصلــون رســالة الله إلــى قلوبنا.

تعداد

تذكير

حادثة	تاريخية

أود أن أقــول جملــة حتــى يتضــح قــدر قــارئ وتالــي القــرآن لنــا 
جميعــا ولأنفســهم أيضــا: إن قــارئ القــرآن وتاليــه يوصــل رســالة 
الله المتعالــي إلــى المســتمعين، أي أنتــم الذيــن تجلســون هنــا 
وتتلــون تــؤدون رســالة. إنكــم تنقلــون رســالة، توصلــون رســالة 
الله إلــى قلوبنــا. هــذا مقــام رفيــع جــداً وبــارز، إنّــه افتخــار عظيــم 
جــداً. ولكــي توصلــوا هــذه الرســالة جيــداً ثمــة أدوات لازمــة 
إحداهــا الصــوت الجيــد، وأخــرى أســاليب التأثيــر مثــل اللحــن 
وبعــض الخصائــص الأخــرى التــي ســأذكرها بإيجــاز لاحقــا. وأنــا 
ــم  ــوات تاوته ــمع أص ــن أس ــزاء، الذي ــا الأع ــض قرائن أرى أن بع
مــن المذيــاع، علــى درايــة تامــة بهــذه النقــاط ويســتخدمونها. 
ــلٌ  ــم عم ــم... عملك ــر تاوته ــف أث ــتخدمونها ويتضاع ــم يس إنه

ــب.
ّ

مهــمٌّ وعظيــم، وهــو بــارز وفنّــي. إنّــه فــنٌّ مرك

اعرفوا قدر عملكم! ثير  التلاوة من أجل التــأ

الاختلاف في القراءات

كنت أفعل شيئاً مشابهاً قبل الثورة

وس في قضايا مهمّة: للقرآن در
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دعاء
اللهــم بحــق محمــد وآل محمــد، احشــرنا مــع القــرآن. أحينا 
مــع القــرآن. احشــرنا مــع القــرآن فــي القبــر ويــوم القيامــة. 
مُــنّ علينــا بأكبــر نفع مــن القــرآن. اجعل مجتمعنــا مجتمعا 
مونــا التجويــد، ومَــن 

ّ
مونــا القــرآن، ومَــن عل

ّ
قرآنيــا. مَــن عل

مونــا الرمــوز القرآنيــة، اللهم اشــملهم بلطفــك ورحمتك 
ّ

عل
ــع  ــن م ــاتذتنا القرآنيي ــر أس ــأل الله أن يحش ــك. نس ومغفرت

أوليائــه، إن شــاء الله.

الجمل	الذهبية

نظام	فكري

ــم  ــو بعضه ــة. يتل ــراءات المختلف ــتخدام الق ــي اس ــب ه ــي المخاط ــر ف ــاليب التأثي ــدى أس إح
القــراءات المختلفــة للتباهــي ]فقــط[، أي لا فائــدة منهــا حقّــا... بعــض الاختــاف فــي القــراءة 
ــرار، أي  ــى التك ــؤدّي إل ــذي ي ــاف، ال ــون لاخت ــن لا يك ــض الأماك ــاك بع ــن هن ــداً، لك ــدة ج جي
فائــدة أو تأثيــر. إطاقــا! بــل يربــك ذهــن المــرء فــي بعــض الأحيــان ويشــتّته، لكــنّ جيــد جــداً 
فــي بعــض الأماكــن. ســأذكر مثاليــن أو ثاثــة: أحدهمــا تــاوة عبــد الباســط فــي ســورة يوســف: 
ــم  ــة ث ــن الآي ــي م ــى ينته ــر حت ــرى، أي لا ينتظ ــو أخ ــرّة تل ــا م ــث يكرّره ــكَ، 23{ حي

َ
ــتَ ل }هَيْ

يعيدهــا... وقالــت هَيْــتَ لــك، وقالــت هِئــتَ لــك، وقالــت هِئــتُ لــك. يكرّرهــا مــراراً. يُريــد أن 
يظهــر أهميــة الموقــف ]بهــذا التكــرار[. يريــد أن يظهــر الأهميــة. إذا مــا قــرأ مــرّة واحــدة وعبــر 
ــاك  ــة وهن ــة خالي ــي غرف ــابٌّ ف ــم: ش ــف المه ــذا الموق ــل ه ــتمع مث ــظ المُس ــن ياح ــا، فل عنه

امــرأة بتلــك الصفــات تُقبــل عليــه بهــذا الإصــرار لكنــه يمتنــع عنهــا.

قال	قائد	الثورة	الإسلاميةّ

يجـــري الآن عمل صغير في إذاعة التـــاوة ويعجبني ذلك: قبل بث التاوة يقـــرأ مقدم البرنامج 
ملخصا مـــن هذه التفاســـير المتداولة حول مضمون آيـــة أو اثنتين من الآيات التي ســـيقرؤها 
ذاك القـــارئ. هذا جيد جداً... كنت أفعل شـــيئا مشـــابها لهـــذا قبل الثورة في الجلســـات التي 
كنـــت أتحدث فيها حـــول قضايا قرآنية. كان الأمر كذلك: كنت أقدم شـــرحا مفصـــاً - مثاً ربما 
ســـاعة - حول موضوع مـــا، وكنا قـــد اخترنا آيـــات لذلك الموضـــوع. بعد حديثـــي يأتي أحد 
القرّاء ويجلـــس، فكنت أقـــول إن ]آخرين[ يجعلون القـــرآن مقدمة للخطاب فـــي المجالس، 
وأنـــا أجعل خطابي مقدمـــة للقرآن. كنت ألقي الخطـــاب - أخطب واقفا - وكان هناك كرســـي 
أو منبر، والقـــارئ يأتي ويجلس على المنبر ويتلـــو القرآن. كنا نفعل ذلك آنـــذاك. الآن لا أعرف 

كم هـــو ممكن فعل هـــذه الأعمال في هذه الجلســـات.

يجــب أن تكــون التــاوة مــن أجــل التأثيــر فــي المخاطــب... أي حين تشــرعون فــي التاوة، 
ــاوة:  ــن الت ــان م ــا نوع ــم. لدين ــي مخاطبك ــم ف ــر تاوتك

ّ
ــم أن تؤث ــون نيّتك ــب أن تك يج

أحدهمــا التــاوة التــي تهــدف إلــى التأثيــر، والنــوع الآخــر التــاوة التــي تهــدف إلــى الغنــاء. 
هــل تســتغربون؟ لا تســتغربوا! طبعــا أنتــم - الحمــد لله - لأنّكــم جميعــا صالحــون وأنقياء 
ــة صادقــة قــد يثيــر الأمــر اســتغرابكم، لكــن لا. مَــن يكــون علــى معرفــة بهــؤلاء  وذوو نيّ
القــرّاء الأجانــب خــارج بلدنــا - لــن أذكــر اســم البلــد - فســيجد أنّ بعضهــم حيــن يتلــون 
]القــرآن[ كأنّمــا غايتهــم أن يســتعرضوا الألحــان والأســاليب أمــام المســتمع باســتمرار... 
بالطبــع، يرتبــط التأثيــر فــي الدرجــة الأولى بالقــارئ نفســه. إذا ما تأثــر القارئ نفســه بتاوته 
- يــرى المــرء حقــا أن بعــض القــرّاء المصرييــن يتأثــرون بتاوتهــم - فــإن التأثير يكــون أكبر 
بطبيعــة الحــال... التفتــوا فقــط إلــى ألا تتلــوا مــن أجل نــوع اللحــن. اتلــوا القرآن بــأيّ لحن 

بنيّــة التأثيــر فــي الطــرف المقابــل.

درس	عملي


